
أعمـال شغـب وإقبـال ضعيـف والمهُـم فقـط
تجديد البرلمان الجزائري

, يونيو  | كتبه ربيعة خريس

انطلـق، يـوم أمـس السـبت، التصـويت في سـادس انتخابـات برلمانيـة تعدديـة في الجـزائر، وسـط إقبـال
متباين على صناديق الاقتراع بين محافظة وأخرى، وعلى وقع أعمال شغب ومظاهرات في شوا
متفرقــة مــن منطقــة القبائــل علــى غــرار محافظــة البــويرة الــتي تقــع في الضاحيــة الشرقيــة للعاصــمة

الجزائرية. 

وبإسدال الستار عن هذا الموعد الاستحقاقي الذي يعتبر ثالث محطة انتخابية ضمن المسار الدستوري
الذي تبنته أعلى سلطة في البلاد لإعادة ترتيب المشهد السياسي، انطلق بتنظيم انتخابات رئاسية في
 مــن ديســمبر/كانون الأول ، ثــم الاســتفتاء علــى مــشروع تعــديل دســتوري طرحــة الرئيــس
الجزائري عبد المجيد تبون بعد عام فقط من وصوله سدة الحكم في الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني
الماضي، ينظر الجزائريون بعينين: الأولى وجهت صوب البرلمان الذي سيتمخض عن هذه الانتخابات

والثانية نحو الحكومة التي ستولد بعد هذا الاستحقاق. 
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تشنج واحتقان
وبــالنظر إلى التشنــج والاحتقــان اللذيــن ميزا البلاد في الأشهــر الأخــيرة، لم تخل العمليــة الانتخابيــة مــن
أحداث شغب وعنف بالأخص في منطقة القبائل التي تشكل هاجسًا بالنسبة للسلطة السياسية في

البلاد، عشية كل استحقاق انتخابي سواء كان رئاسي أم نيابي أم محلي. 

وكالعــادة شهــدت مــدن متفرقــة مــن محــافظتي تيزي وزو (منطقــة القبائــل الكــبرى) وبجاية (منطقــة
القبائل الصغرى)، أحداث عنف وشغب داخل مراكز الاقتراع وخارجها، إذ أقدم رافضو هذا الموعد

الانتخابي على تحطيم صناديق الانتخاب وحتى إقفال عدد من مراكز التصويت.

فقد أبرزت فيديوهات تداولت خلال الساعات الأولى من الصباح، عزوفًا تامًا في بعض المدن الواقعة
في محافظـة البـويرة علـى غـرار مشدالـة وبشلـول وحـيرز والبويرة، إذ شهـدت هـذه المناطق عزوفًـا تامًـا
ــز بالأقفــال عــن أداء واجــب الانتخــاب حــتى إنهــا شهــدت بعــض التجــاوزات مثــل غلــق بعــض المراك
والسلاسـل الحديديـة وتنظيـم تجمعـات ومسـيرات سـلمية، ضـاربين بالعقوبـات الـتي تطـال كـل مـن

يعرقل عمليات التصويت، عرض الحائط. 

وأعلــن منــدوب ســلطة الانتخابــات بمحافظــة تيزي وزو الــتي تبعــد نحو  كيلــومترًا عــن العاصــمة
يـة، وجود  مركـز تصـويت مـن أصـل  مراكـز لم تفتـح أبوابهـا لاسـتقبال النـاخبين لغيـاب الجزائر

الظروف المواتية لذلك أو تلك التي أقدم متظاهرون على غلقها. 

بدا أن الهدف الأساسي للسلطة السياسية في البلاد هو إنجاح هذا الموعد
الاستحقاقي الذي يعتبر الأول من نوعه في حقبة الرئيس عبد المجيد تبون

وسقطت التنبؤات والتطلعات السياسية لمحللين وخبراء وأساتذة في القانون الدستوري بخصوص
ارتفــاع نســبة المشاركــة علــى المســتوى الــوطني مقارنــة بــآخر اســتحقاقين، إذ بلغــت نســبة التصــويت
% حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي أي أن ما يعادل  ملايين ناخب جزائري أدلوا فقط
بأصــواتهم مــن أصــل . مليــون نــاخب، بينهــم  ألفًــا مــن البــدو الرحــل و ألــف نــاخب في
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نسب تصويت متدنية 
تشير النتائج الأولية في الانتخابات النيابية الجزائرية إلى ضعف نسبة التصويت في قطاع عريض من
المحافظـــات، وانخفاضهـــا إلى أدنى مســـتوياتها لتلامـــس درجـــة العـــزوف التـــام في محافظـــات أخـــرى
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بـالأخص منطقـة القبائـل، حيـث بلغـت نسـبة التصـويت في تيزي وزو .% و.% في محافظـة
بجايــة، بينمــا عــادت أعلــى نســب أوليــة للتصــويت والمشاركــة في ســادس انتخابــات برلمانيــة تعدديــة في
الجزائر إلى المحافظات الجنوبية على غرار محافظة إيليزي الحدودية، إذ بلغت نسبة التصويت فيها
.% في حدود الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، فيما سجلت نسبة تصويت ضعيفة
جدًا في مكاتب الاقتراع لدى الجالية الجزائرية المقيمة في الخا، فلم تتجاوز النسبة .% رغم

أنها شرعت في عملية التصويت الخميس الماضي. 

وسـجلت هـذه النسـب رغـم الإجـراءات الـتي اتخذتهـا سـلطة الانتخابـات في الجـزائر، في محاولـة منهـا
لاستقطاب مزيد من الناخبين، إذ قررت تمكين الناخبين الذين لم يحصلوا على بطاقات الناخب من
التصـويت ببطاقـة تثبـت الهويـة أو رخصـة القيـادة أو جـواز السـفر، حـتى إنهـا قـررت تمديـد الاقـتراع في

جميع المحافظات بساعة إضافية.

وبدا أن الهدف الأساسي للسلطة السياسية في البلاد هو إنجاح هذا الموعد الاستحقاقي الذي يعتبر
الأول من نوعه في حقبة الرئيس عبد المجيد تبون وتجديد البرلمان والتخلص من تركة الرئيس السابق
يـز بوتفليقـة، بغـض النظـر عـن نسـبة المشاركـة، وهـو مـا كشفـه الرئيـس الجـزائري، في تصريـح عبـد العز
يـة، إذ قـال بلغـة مقتضـب للصـحافة عقـب الإدلاء بصـوته في أحـد مراكـز الاقـتراع في العاصـمة الجزائر

صريحة إنه غير مهتم بنسبة المشاركة بقدر ما يهمه أن تكون النتيجة معبرة عن آراء الناخبين. 

وخـاطب معـارضيه بـالقول: “مـن حـق المعـارضين مقاطعـة الانتخابـات شريطـة عـدم التـأثير أو عرقلـة
إرادة الراغبين في المشاركة”، واختتم تصريحاته بالقول: “حضوري في هذا الانتخاب هو رد على الدوائر
المشككة في المسار الجديد والقوى التي تقلقها الديمقراطية الجديدة في الجزائر” في تلميح ضمني إلى

منطقة القبائل. 

يـــب ســـنضيف اللبنـــة الأخـــيرة في مـــشروع الجـــزائر الجديـــدة، وذلـــك بتنظيـــم وتـــابع تبـــون “عـــن قر
الانتخابــات البلديــة والولائيــة”، واختتــم تصريحــاته قــائلاً: “أنــاس لا يرضيهــم أن تســير الجــزائر نحــو
الديمقراطية، ولا يرضيهم أن تمكن شعبها من سلطة القرار، نتعرض لهجومات، وهذا دليل على أننا

في الطريق الصحيح”.

ووصـفت النسـب المحققـة بأنهـا “زلـزال سـياسي كـبير”، إذ قـال المحلـل السـياسي والإعلامـي الجـزائري
أحســن خلاص لـــ”نون بوســت” إنهــا كــانت متوقعــة وأســبابها واضحــة منهــا أن الانتخابــات جــرت في
ظــرف خــاص متميز بــالقمع والاســتبداد والابتعــاد عــن روح الحــوار الســياسي كمــا أن الســلطة نكثــت

عهودها لبناء جزائر تكون انعكاسًا لمقترحات الحراك. 

ومن بين الأسباب الأخرى يذكر أحسن خلاص نوعية الطبقة السياسية التي تقدمت إلى الانتخابات
النيابية وأيضًا التعويل على القوائم الحرة إذ كان خطأً سياسيًا فادحًا. 

يأمل قطاع من الجزائريين أن لا تفتح هذه الانتخابات التي شهدت نسبة
تصويت متدنية خلافًا للتوقعات التي رجحت ارتفاع نسبة التصويت، فصلاً
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جديدًا من فصول الصراع

ــه يمكــن ضبــط أســباب عــزوف ــة والسياســية مــبروك كــاهي، فإن ــرأي البــاحث في الشــؤون الأمني وب
الجــزائريين عــن التصــويت في الانتخابــات النيابيــة في عــدة عوامــل أبرزهــا تــركيز النظــام علــى مخرجــات
العمليـة الانتخابيـة بـدلاً من العمليـة في حـد ذاتهـا، إضافـة إلى كـثرة المـرشحين وهـو الأمـر الـذي شتـت

الأصوات وجعل العديدين يفكرون في العزوف بدل التصويت. 

بالمقابل قال الكاتب الجزائري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة، إن النسب
التي تم تسجيلها اليوم لا تختلف كثيرًا عن تلك التي سجلت في الاستحقاقات السابقة، وأرجع الأمر
إلى الظــروف الــتي جــرت فيهــا الانتخابــات البرلمانيــة، ووصــفها بـــ”الصعبة” بســبب إصرار الســلطة علــى
الذهــاب إلى الصــندوق دون حــوار وطــني، ومــا زاد الأمــور تعقيــدًا الخطــاب الســياسي الــذي انتهجتــه

الطبقة السياسية في الحملة الانتخابية الذي لم يقنع الناخبين إطلاقًا. 

وفي انتظـار إعلان النتـائج الرسـمية النهائيـة، يأمـل قطـاع مـن الجـزائريين أن لا تفتـح هـذه الانتخابـات
الــتي شهــدت نســبة تصــويت متدنيــة خلافًــا للتوقعــات الــتي رجحــت ارتفــاع نســبة التصــويت، فصلاً
جديدًا من فصول الصراع وأن لا يتمخض عنها مؤسسة تشريعية مطعون في شرعيتها مثلما حدث
في الانتخابات التي جرى تنظيمها في مايو/آيار  وهو ما وثقته شهادة النائب الجزائري السابق
بهاء الدين طليبة، خلال جلسة محاكمته، عن قضايا فساد انتخابي، وعمليات ابتزاز وطلب رشاوى
لتصدر قوائم المرشحين للمجلس الشعبي الوطني، ما أثار مطالب جديدة بحل البرلمان، الذي تنتهي
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